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الخرطومدىالشفاعمصذع

الولاياتانزلت،5891عامتموزمنعشرالخامسففي

علىالأمريكيةالبحريةمشلةمنألفأعشرخمسةالمتحدة

تارةتقول،متعددةحججعلىاتكاء،بيروتشواطئ

عاصمةءابوابئيطرقبدأالذي،الشيوعيللمذبالتصذي

بينالتعايشحمايةاخرىتارةوتزعم،شرقيةءانيقة

ماالزمانذلكسياقفيوكان.لبنانفيالدينيةالجماعات

،القوةاستعراضبسياسةالأخذعلىالأبيخنالبيتيحزض

عبدكانفقد.أبداالأبيضالبيتتفارقلمسياسةوهي

الفكزوكان،الوقوفعلىالعربيةالشعوبئيحزضالناصر

تكشرإلىإضافة،كثيرةبأشياءالعربيالإنسانيجذالقومي

لاالأميركيةالسياسةانومع...العراقفيالملكيالحكم

مشاةإنزالفإنمضطهديها،علىتثورالتيالشعوبتحب

وغاياتأسبابعلىينطويكانبيروتفيالأمريكيةالبحرية

.اخرى

أمذتتقريبأ،السابقالتاريخمنسنواتعشروبعد

بالعربئنزلكي،تحتاجهمابكلإسرائيلالمتحدةالولاياث

منالخامسهزيمةوهي،قرونمنذخطرأالاعكثزالهزيمة

مخللدتنزعتالهزيمةتلكانومع.6791عامحزيران

الولاياتفإن،طويلامدإلىورموشدةواسناتةالعربيالشعب

بعد،بيروتفياخرىمرةالبحريةقواتهل"انزلث"المتحدة

مرةمتذزعة،8291،عامفيمنهاالفلسطينيةالمقاومةخروج

ومحاربةوالأمنوالاستقرارالتعاون"بحجج،أخرى

فيتحصدلمالأمريكيةالقوةانمنالرغموعلى".الإرهاب

أربعوبعدلبث،ماريغنرونالدالرئيسفإن،الموتإلابيروت

عاصمةعلىصواريخهاطلقأن،8691عامفيأي،سنوات



المرةهذهساعيأ،ليبياعاصمةطرابلسهي،أخرىعربية

الصحافةجعلتأنبعد،اصولهمن"الإرهاباجتثاث)(إلى

الرئيسمن،والهدفالعقيدةفييماثلهاوفن،الأمريكية

.الشيطانعنوصورةللشزعنوانأالليبي

المستضعفين،وترويعالقوةغطرسةجدلمنوانطلاقأ

"،الإرهابمواقع)ءتأديبفيمسيرتهاالمتحدةالولاياثاكملت

تزالولا،العراقفضربت،دائمأومسلمةعربيةمواقغوهي

العراقأنومع.اليومحتىالتسعيناتبدايةمنذ،تضربه

العربيدياهلاكالغطرسةعلىاعتمادأ،دائمأجاهزةضحية

كلينتونبيلفإن،ايضأ"الدوليةالشرعية"وقراراتالضعيف

"،العربيةالعواصم"تأديبعلىجديدةألوانأيضفيأنشاء

ناومثلما."السودانهوالمرةهذهجديدأعربيأبلداًفاختار

شلملأتدميرأتدميزهاينبغيإذ،ابداجاهزةضحيةالعراق

الأمريكيةالحجةفإن"،الشاملالدمار"أسلحةتمتلكلأنها

ذلكفييستويايضأ،جاهزةالعربيالعالملضربالمبررة

".الإسلام"بالمحذثالآخزوالبلذ"القومية"بائمحذثالبلذ

كما"،الإرهاب"محاربةهي:تطاؤللاالتيالنافذةوالحجة

عنبعيدأ،المتحدةالولاياثمعالئهوتحذدوتقررهتعئنه

يعودالإرهابدلالةتعيينولأن.والمستنداتوالبراهينالوقائع

الأمريكيةالصواريختقع،الإرهابمعنىيقررقنمشيئةإلى

يرغبيطلقهاقنكانوان،والسودانوليبياالعراقعلى

وكل،وكوباوإيرانالشماليةوكورياسوريافوقبسصقوطها

يذتكتبهالذي"الديمقراطيالقاموس)\فياسفةيرذقن

امريكية.

مشاةزمنإلىالعودةينبغيالصورةإيضاحوبغية

العاصمةشواطىفوقنزلواالذينالأمريكية،البحرية

الأمريكيونبررالزمانذلكففي.عامأأربعينقبلاللبنانية

".الأمريكيللتأثير.حيوك!.."موقعلبنانإنبالقولعملهم

لتأمينلا،العربيالعالمفيالأهميةبالغموقع،لبنانأفيفهو،

الإشعاعلثمينبل،العربيالخليجمنالقادمالنفطمرور

وغطفواإلايومأالأمريكيونذكرهماالذي،الأمريكيالفكري

حمايةإلىإضافةذلككل."..الديمقراطية"صفةعليه

جندزير،إيرينالأمريكيةالباحثةانغير".الطائفي"التعايش

لبنانفيالأمريكيالتدخل"عنلهاحديثةدراسةفي

89!1(،تموزدييلومطتيك،)لوهوند"الأوسطوالشرق

.اتجاهمنأكثرفيالأمريكيةالمزاعمخداعيهنتكشف

طويل،زمنمنذلهأعذقدكانلبنانفيالأمريكيفالتدخل

كليأيخضعبلدإلىلبنانتحويلاولهما:أمرينمستهدفأ

واشنطن"بمخططاتعلاقةلهالأسباب،الأمريكيةللسيطرة

الشرقفيوالفرنسيالبريطانيالنفوذتقليصنوثانيهما

الأوسط.

إلىتحتاجلابداهةالسابق"اللبناني"الدر!منيوضئح

الحقيقيةالأمريكيةالأهدافبينالفرنقوافها،توضيح

المكر"فييندرجالفرقهذاأنومع.المعلنةوالمزاعم

فإن"،السياسة"دهاةبعضنيذهبكما"السياسي

الصنعةمرتبةإلىالمكزرفعتالمتحدةالولاياتخصوصية

المترامية،الأمريكيةالقوةإلىفإضافة.الكاملةاللاأخلاقية

التدخلتقاليدثمة،السراحالمطلقةالغطرسةالآخرووجفها

طريقعناو،تارةمباشرة،العالمأنحاءجميعفيالأمريكي

وغواتيمالا،،وكامبوديا،بورمافي:اخرىتارةوسيمل

وزائير،والصومال،والفيليبين،واندونيسيا،والدومينيكان

افغانستانإلىوصولأ،وشيليكينشاسا(،)الكونغو

الهدفخخبفييرون"السياسة"دهاةكان!اذا.والسودان

الأمريكيالسياسيالفعلفإن،السياسيللفعلملأزمأجزعأ

منهجينعلىوقعقد-السياسةتنفيالتيالحرلثوقوافة-

تمامأ.اغراضهيوافقان

بلغةالعدو""أئقسةعلى:الأولالأمريكيالمنهجينطوي

"للكذبالمبزرة"القوةعلىالثانيالمنهبئويتكئ،تشومسكي

العدوتخليقيتمالأولالمنهجحدودوفيكيسنجر.بلغة

والآديب،العقالتالمخلوقةصورئهتستدعيكيجديد،بشكل

الديمقراطي"-الإنسانيئ"الردهوالعقافييكونكياو

يصبحانالعدوعلىيكونوعندما.الآثمةافعالهعلىالوحيد

.وتدميرهبحرقهالفضيلةتأمراسمود،وشيطانأإبليسأ

له،وتمفدالمسلحالاعتداءتسبقالتي"،الخصمآثقشةو

تئمفقد.متعددةأشكالأالأمريكيةالممارساتفياخذث

صفاتالقذافيفنحانبعدالغربطرابلسقصص

وصولأ"،الإرهابيينراعيوالمخزبين"حاميواءموسوليني"

ولم!ريغنرونالداغتيالإلىالشخصيبسعيهالزعمإلى

الأمريكية،الصحافةترسمهكما،حسينصادممسازيكن

ترىالتياللحظاتتعئيئالصحافةهذهكانتوانمختلفأ،

تراهالتيالأخرىواللحظات،ديكتاتورأحسينصدامفيها

ناقبلالسودانصورةوما".للديمقراطيةنصيرأ"فيها

إلا،الخرطومفيالأدويةمصنععلىكروزصواريغثشقط

الصناعةهذهولعل.الشيطانوتخليتي)ءالأئقسة"لفعلامتداد

للأدويةمصنعفييرىالأبيضنالبيتتجعلالتيهيالكاذبة

.الخطرةالكيميائيةالموادلصنعمصنعأ

قويأ".تكونحينتكذبان"تستطيعكيسنجر:يقول

قولهفيئذسئط"،"مترنيخدرسالذي،الأمريكيوالسياسي

زخرفإلىتتحول""الأبلسةصنعةتكادحتى،تمامأالأموز

9بالآدا-------



الضلالوتحديدالحقبتعيينتتكفلالقوةدامتما،نافل

يعترضقننصيمثوالقنابل،القوةوتبزرهإلاشيءلا.ايضأ

سماءثستباح"القوة"مصداقيةوبسببالتبرير.على

خطرإلىللمرضىالضروريةالأدويةوتتحول،السودان

الإدارةئفاجأ"الكاذبالقوك!"مصداقيةوبسبب.فادح

قليلةلمقلةلمباستثناء"،العربيالصمت"بمدىالأمريكية

واضحة،الصمتواسباب.السورمحبالموقصاوضتخعها

فعلداموما"،الإرهاب"مراكزتضربواشنطنمادامت

الحقيقة.قوكقوئهثضئمنطرفعنيصدرالضرب

الاعتداءيحوسلاكيالقويوالكذبئالأئقسةتتحالفوهكذا

فييعلدل،ثابتأتقليدأالعربيةالأرضعلىالمسلحالأمريكي

،الثباتهذااًنغير.الشعوبعلىالأمريكيئالاعتداءثباته

كثيرأتتنؤع،،جديدةمفرداتعلىوقعقد،ريغنزمنومنذ

ففيقط."الإرهاب"مصطلغيغادرهاأندونمنقليلأ،او

"حقوقتعبير:الأبلسةخزائنمنخرجكارترجيميزمن

تنقصهالمتحدةالولاياتخصمانيعنيتعبيروهو"،الإنسان

لص"،إيرانرمال)فيكارترللمقطانوبعد.الإنسانية

ذهبيأمصطلحأالفضيلةجرابمنأطلقالذي،ريغنرونالد

إمبراطورية"علىالتيالشر"،إمبراطورية"هو:،جديدأ

بمصطلح:بوشوجاء.الأرضوجهعنتزيلهاانالخير"

يستحقفنعلىأنيعنيالذي،الجديد"الدوليالنظام"

ردةيقبللمفإن،الأمريكيةللإرادةشرطبلايمتثلأنالحياة

"المقطوعالذثبرأشو؟سافليناسفلإلىالأمريكيئالسلاخ

منعديدةاجيالوبعد.اليومإلىبغدادشوارعفيملقى

منأخرجوقدكلينتونبيلوفد"،الديمقراطية"المصطلحات

هووالوحيدالأخيرومعناه"،التطرف"محاربة:مصطلحجيبه

صرفيؤجدإذاعفلالنظربغضن،الإسلاميالتطزف

القديمنيبتلعونإسرائيليونوجدأم،الأطفاليغتصبون

!شارعبعدشارعأ

ونقيضن.الإرهابمحاربةباسمالسودانضربتئملقد

حقمنأموروهي"والأمانوالسكينةالطمأنينةهوالإرهاب

ذلككانإذا-الإرهابمحاربةانكمل.جميعأالبشر

إلىتنتميلاووسائلوسبلأطرائقتستدعي-صحيحأ

بالرذيلة.الرذيلةمحاربةيمكنلاانهذلك"الإرهابيالحقل

تسؤعالتيالقوةعلىالمعتمدة،المتحدةالولاياتانغير
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ضدحقيقيأإرهابأتمارسأيتمامأ،الأموزتقلبالكذبئ،

منهجاعلةبل،مطمذنأالحقيقيالإرهالبتاركة،وهميإرهاب

الإسرائيليالوزراءرئيسيقولعنه.الاستغناءيمكنلاحليفأ

الصحيغالشيءقغلكلينتونالرئيسان"نعتقدنتنياهو:

علىترذحينالمتحدةالولاياتتلقائيأنؤيدالآننحنتمامأ.

يستلزمإنه؟واحدةخطوةفييكونلاذلكإن...الإرهاب

أما".الفلسطينيةالسلطةمننتوفعهماوهذامتواصلأ.جهدأ

اريد":فيقولمارغوليسأركاديالقدسفيالشرطهضابط

لديهلأنبالفخريشعرانيجبإنهالأمريكيللشعباقولان

"الإرهابيكافحبطل،بحق،رجلإئه"العظيمالرئيسهذا

أب(.22اللبنانية)النهار

الموقففإنبنقائضها،تتعزفالأموزكانتإن

الإرهابمعنىيحذدالأمريكيالدولةإرهابمنالإسرائيلي

ديرمنالممتذ،الصهيونيالموروثفيفالإرهاب.تمامأ

وبحرالخليلومجزرهالفلسطينيةالأرضوابتلاعياسين

قنكلإفناقييعني،لبنانفيقاناإلىوصولأمصرفيالبقر

يلجطقنكلاستئصاليعنيبلالوجود،فيحفهعنيدافع

القرارومصادرةوالحصازالاحتلاكليواجهالمقاومةإلى

مقاليدأصحابعلىويكونبطلأ،كلينتونيكونولذلكالحر.

نأاي،ابطالإلىيتحو!لواانالفلسطينيةالسلطةفيالأمور

أشقطلقد.الاحتلاليقاومفلسطينيكلأصابعبقطعيقوموا

الساندينبئالمشروع،القوميوالكذببالقوةمتحمئنأ،ريغن

وحشيةا!ثرالديكتاتورياتإحدىاسقم!الذي،النبيل

الذيالإسراذيلي،الوزراءورئيسن.اللاتينيةأمريكافيوبذاءة

بعدجديد،"ساموزا"بيحلم،ومعاييرهريغنقيمإلىينتمي

مناشياءأوشيئأالمقؤضةالفلسطينيةالانتفاضةخمآتان

مناكثرقبلالأمريكيونقتلهالذي،القديمسلندينواحلام

بقليل.عامأستين

8991(:اب)22لأنحلللنعرقصحيفةكتبتلقد

فيللأدويةالشفاءدارمصنعداخلجولةبعد...ويتضح"

الطائراثإليهوجهتهاالتيالضرباتأنومحيطهالخرطوم

وكتلالأحمرالطوبمنركامإلىوحو!لتهقؤضتهالأمريكية

018بعدوعلى،المصنعشمالإلىوتقع...والحديدالاسمنت

حولوقد.بحريمنطقةكهرباءتوليدمحطةمنه،مترأ

بينما،الريحهبوبمعتهتزمتفخمةحزمةإلىالزنكالقصص

وأشندبآلةلمبكاملهاقتلعقدكانلوكماالسفليالجزءبدا

جةيةةعربيةعاممةاجمأوالغو!و"6و!أبلسوبغةأهبيروتبعة

الأميوكية؟الصوأريخستعتبيي!ا



الآثارهيهذه".الحديديةالعارضاتبعضإلى

،الظلاموتوليدالدواع!،حرق:الإرهابلمحاربة""الديمقراطية

علىالرد"هووهذا!ركامإلىالإنسانبناهماوتحويل

هوالمتحدةالولاياتتاريغكانلوكما"،الإسلامي"التطزف

والسياساتوالعلمانيةوالديمقراطيةالعقلانيةدعمتاريخ

لحديثة!ا

الحركات"معدائمأالمتحدةالولاياثتعاملتلقد

المصلحةيرى،الفجاجةشديدبراجماتيبمنطتي"الإسلامية

يابنلمإنشيئأ،الشعوبمصألحمنيرىولاالأمريكية

واكثر.الأخرىالمصالحركامعلىالأمريكيةالمصلحةدائمأ

المكسيكيغزووهو"،الأبيضالإنسان"كانإن:ذلكمن

محذثأللمهزومالإنسانخلقأعادقد،الشماليةوأمريكا

حلتالذيالمتوحشوعن،تارة"النبيل"المتوحشىعنسهوأ

(،الأمريكيالديبلوماسي"فإن،أخرىتارةالشيطانروخفيه

)كمافوقهاهوبمالا"العربيةالأرضتحتهو"مابالمهتم

بين،للأحوالوفقأمئز،قدمرة(ذاتشوارزكوفاعلن

وبينحينأ،والعطصالنصرةيستوجب"رحيم"إسلام

اخرى.نأأحيلوالمطاردةاللعنةعليهتحل"رجيمإسلام"

علىيعثزالسبعيناتفيبريجنسكيكتاباتإلىيعذفمن

الإسلامتوظيفعناي"،الإسلاميالعامل"عنيحذثما

سيتحدثالزمنمنعقدوبعد.الشيوعيةمحاربةفيالمهني

هذا"،الإسلاميةللتقاليدامريكا"احترامعنشولتزجورج

النظممطالبةمنالأمريكيةالإدارةيمنعالذي""الاحترام

الإسلامية-التقاليدلأن"،الديمقراطية"بممارسةالإسلامية

ولاالديمقراطيةبالمثلتقبللا-الأمريكيالتصورفي

"امبراطوريةفيهتترئحوقتيأتيأنإلى...عليهاتتعزف

توظيفإلىبحاجة"الإسلاميالعامل"ويصبح،وتقعالشر"

شكلانيبتأويليرخبالذيهو"الإسلاميالعامل"ولعل

ولآالسماء"،ابناءوحدةووالعباداتالإيمانيؤكد،للإسلام

هذاولعل.شيئأالمشخصةاليوميةالقضايامنيرى

عنيتحذثريغنرونالدجعلالذيهوايضأ""العامل

وصلأاقامالذيوهو،أفغانستانفيإلحرية(،"ابطال

والإدارة"الجزائري"الإسلامبين(مرئيغيراو)مرئيأ

مصرفيإسلاميةتياراتبينمرغوبألقاءوأقام،الأمريكية

للعلومأسلمةموسوعةإلىوصولأ،الأبيضوالبيت

الأممية"إلىإضافة(،امريكيةمدينةفي)الصادرة

امنةوهياوضاعهاوترئبشؤونهاتتأملالتي"الإسلامية

جعلالذيفما،كذلكالأمركانإن!الأمريكيةالديارفي

دورألعبالذي،لادنبناسامةراشتطلبالمتحدةالولايات

الذينالمسلمينالعرلبأي"،الأفغان"العربإعدادفيممئزأ

تحتوقعإسلاميبلدءفيالإسلامنصرةإلى"هئوا"

؟لشيطانولالكفراظلاف

أيديولوجيامثل،متعددةخارجيةعناصرهناكتكونقد

الرأسمالياثتحتاجهاوالتي،الشعبتوخدالتيالعقولقمع

نزعةهناكتكونوقد.وبعدهالشيوضيةانهيارقبلالغربية

الغربيالعالمفيوالأفكارالقيمانحطاطمعتتزايدصليبية

الإسلاميةالحركاتاتساعيكونوقد.ايضأوغيره

هناكتكونوقدبها.والتحكمضبطهايعئربحيثوتشبرها

جميغكانتوانتمامأ،الأسبابتوخئحلاكثيرةاشياء

بسياسةالمدعومة،الأمريكيةالمصلحةإلىترذالأسباب

الشر.وأبلسةالقوةغطرسة

"مقاتلييدعمالأبيضنالبيثفيهكانالذيالوقتففي

بنذهب،عامأعشرينحواليقبلافغانستانفي"الحرية

الكفر"لمحاربةطائلةأموالأوانفق،افغانستانإلىلادن

واقام،مقاتلالافعشرةيقاربمامجئدأ"،السوفياتي

ايضأواقامولوجار.وكونارنانجارهارفيبهخاصةقواعد

تتسعالأرضتحتومخابع،الثانيةونجذرالأولىتجذرقاعدتي

اليومإلىقائمةقواعدهبعضنتزالولا.مقاتللأربعمائة

الدعوةنشزكواهلهمعلىيقعالذينالأفغان"العرب"لتدريب

بينالمقذشالذهبيالتحالصهذاكسرالذيفما.الإسلامية

لتحريراءهئوامسلمينعربوبينالأمريكيةالإدارةاجهزة

ديار"لتحريرالدربئممفدين"،افغانستانفيالإسلامديار

البراجماتيعندبالفكيدالإجابة"؟فلسطينفيالإسلام

اقغانستانفي،(الإسلاميةالعقاند"يحترمالذي،الأمريكي

فلسطين.فيالمسلمينبمقذساتمطلقأيكترثولا

،الغموضيمقصهالاوبلغة،المحللينبعضفإن،ذلكومع

بنيحتاجمابقدر،لادنبنإلىتحتاجامريكا)ءإن:يقول

تقومكيإليهبحاجةفهي".الأمريكيةالإدارةإلىلادن

شاعتماوبفرض،الإسلاميةالمناطقمنشاعتمابقصف

والمتطرفين.الإرهابمحاربةبحخة،والسياساتالأوالمرمن

وفي،الإسلاميعملهفيحاضرأيبقىكيإليهابحاجةوهو
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وتيويلىالظلا"وتولبأدواءبيرق،،الإرهاب،،مياربةتكوةهلى

ركا"؟إلىالإنيياةبناهما



وتكسيرالفسقومحاربةبالجنةتحلمجماهيراستقطاب

!الكفزفزبموقد،لادنبنيكونوربماالمضفلة.التلفزيونات

موعبتقريبفيئسعفونهلاحلفلءهاناكتشف"،السوفياتي

قدالأبيضالبيتانخاصةا،،الإسلامي"مشروعهتحقيق

في"المقاتلالإسلام"ومن")ءالطالبانمنقليلأموقفهغئر

...السودانفي"الإسلامي"الحكمعلىانقلببلالجزائر،

فإنالمسلمين"،"كتائبومعه،لادنبنحسبانيكنومهما

"،النبيل"المتوحشلتقاليدمخلصةتزاللاالأمريكيةالسياسة

المتوحشو،الأفيونوأدمنفزبمالذي"المتوحش"وهو

سلاحهإلىذهبأمريكيأجنديأرأىإنالذي"،الخالص

مثلومأ.كانلوحتى

بينفاغرةهوةئقيمالأمريكيةالقوةفلسفةكانتإن

ضرباسبابئهيفما،واللامرنيوالمرذيوالحقاذقالوقائع

علىتحيلالإرهابحجةكانتإناو:؟بالصواريخالخرطوم

بحجةيلوذالذيالشيءهذاهوفمايتجاوزها،اخرأمر

؟الإرهاب

محعلاحدهما،اتجاهينفيالجوابيقومربما

كلماعربيعالمعلىيحيلوثانيهما،الكثيرةبالرسائل

ينطويجديد.منقطعهاالمقطعةاوصالهتجميغحاول

مثل:الاتجاهاتمفتوحةرسائلجملةعلىالأولالجواب

لأنمحتملة،كانتإن،والسودانمصربينالمصالحةمنع

بالنظاموتدفعمصروضعمنتقويكهذهمصالحة

يمكنالذيالأمروتعفلأ،حكمةاكثرسياسةإلىالسوداني

للتبذد.المعزضةالسودانوحدةعلىإيجابيةاثارأيتركان

السودانيالنظامإلىموخهةرسالةهنلكذلك،إلىواضافة

نأمادمةصواريخيتفادىانارادإنعليهالذي،نفسه

،السودانجنوبفيلهالرافضةالقوىمعمتساهلأيكون

دولؤدياقامةالسودانعنالانفصالإلىتسعىوالتي

دامما،العراقإلىجديدإنذاروهناك.بهاخاصةمستقلة

إلىيؤديولاسهلأامرأبالصواريخعربيةعاصمةقص!

قليلإلاالعربيالاستنكارمنيستولدلاإنهبلشيء،

الخليجانظمةبعضإلىموجهةرسالةايضأوهناك.القليل

مععلاقاتهاتحسئقأننفم!ئهالهاتسؤلالتي،العربي

تزاللاسياساتهابعضتغئررغمالأخيرةأنذلك"إيران

ناومع.الإرهابلمصطلحالأمريكيبالمعنى"إرهابية"دولة

كلينتونمصاعبإلىالهجومئرجعالصحفيينبعض

بملابسهاالسابقةعشيقئةعليهالقتالتيللشخصية

إلاتصيبلاالأمريكيةالصواريخشظايافإن،القذرة

لاأنللعواصمهذهعلىكانلوكما،العربيةالعواصم
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الأمريكية.المشيذةدونمنخيطأتقطع

اوضاغ،اكتراثدونمن،فيترجمالثانيالاتجاهأفا

امريكيةصواريغعواصمهفوقتتساقطالذيالعربيالعالم

يبدولماذاهو:هناالمباشروالسوال...المضامينمتغذدة

وهو،الإدهاشدرجةإلى،الفاعليةوسريعفاعلأكلينتون

عنفعرضأيبدوبينما،السودانفيالإرهابيئا"الشأنيعالج

بالأمرئنومستهينأ"السلاممسيرةو"الفلسطيني!الشأن

للطرفأيوالعقد"،الحل!لأصحابتاركأ،كاملةاستهانة

عجزفيقائموالجوابيشاء؟كمايتصزفأن،الإسرائيلي

تخومقاربغفاإنعالموهو،منهوتطلوتشئتهالعربيالعالم

الفعلردودولعل.المواتحدودلامساستيقظوإن،الموت

.والموتالمواتبينالكابيةالرحلةهذ.عنصورةالرسمية

علىالثناءإلىسارعثالعربيةالأنظمةمعظمانذلك

اكتفثالشجاعةمنقسطأامتلكتفإن"؟الإرهاب"محلربة

الذي"!الإرهابأن،الطريفاوالغريب،ومن.متلعثمبصمت

لدلالةبليدةترجمةهوبمطاردتهالأنظمةبعضنتحتفل

فيالإرهابيرىالذي،الأمريكيقاموسهفيالمصطلح

والبوسنةفلسطينفيالإرهابمنيرىولاللدواء،مصنع

يعتقد،انالبريءالمستمعكادحتىشيئأ.كوسوبوواقليم

وأن،للإسلامملازمةصفةالإرهابان،يسمعمالكثرة

إنسانكلعلىوفريضةامريكيواجبالإرهابمحاربة

إلىيكاد،او،العربيالإنسانيصلهذاكلوفيامريكيا

ذاتلاعدوهبلغةيأخذمنلأن،الذاتالغاءمنقريبشيء

بينالتفريقيحسنلاالذاتيةمصطلحاتهينسىمنولأنله،

التيالمستضعفةالعربيةالذاتهذهوبسبب.والهلاكالموت

اسرائيلاحتلت،اجنبيقاموسمنمفرداتهاتستعير

العراقية،العاصمةبالصواريخوأمطزث،اللبنانيةالعاصمة

صواريغتصلانقبل،الليبيةبالعاصمةالنازوأشئجقث

سماءاستباحةبانتظار،السودانعاصمةإلىالأبيضالبيت

.جديدةعربيةعاصمؤ

السفودفوقحاكموهايدؤرهاالتيالشعوبهيتعيسة

الشعوبمآلوفي.أعداذهاافرادإلىناضجةتصلكي

سخوتتهالحاكئميتقيالذيالسفودمنقريبهوماالعربية

حجرأويرمي،الإنسانوجةيلطمملعونيقفافي:اجنبيزبقفل

ويقفب،القدسشوارعبأحجارويعبث،العربيةاللغةعلى

الأمريكيالوسيم!جاءفلن.قهرأماتالذيالمواطناوصاك

إلىومذيدئه،وغشلبعيدأ،الظلمقفازالعربيالحاكئمالقى

بالعطور!مضفخةيدأالكبيرالضيف
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